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  :تقدیم
 بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على 
واللعنة على أعدائھم  سیّدنا محمد وآلھ الطاھرین،
  .أجمعین، إلى قیام یوم الدّین

  ..وبعد
فقد سنحت لي الفرصة للبحث حول أمرین 

  .. یرتبطان بالشریف الرضي رحمھ االله تعالى
أنھ یمكن تأجیل البحث في  :البعض قد یرى

بل لا ضرورة .. موضوعات كھذه إلى فرصة أخرى
د، شتغال في بحث أمور ترتبط بالأشخاص، والأفرالال

  ..من أجل توفیر الفرصة الى ما ھو أھم وأولى
أن ھذا الرأي لا یملك ما یكفي  :ولكننا نرى

لتوفیر الحد الأدنى من الإقناع لدى العلماء والباحثین، 
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یرون كیف تمتد الأیدي المشبوھة لتتلاعب ولتشوه  الذین
الحقائق ولطمس معالم الشخصیة الفكریة والقیادیة 

تحول الارتباط بھم من حالة فكریة من الذین ی ،للكثیرین
  ..وھا العاطفةذعماق الوجدان، وتغألى حالة تنطلق من إ

فتشویھ المعالم الحیة والنبیلة في الشخصیة الفكریة 
، ثم تدمیر العلاقة الروحیة والفكریة، ةالقیادیة وزعزع

ن أ :والعاطفیة بین تلك الشخصیة وبین الآخرین ینشأ عنھ
مع تلك الشخصیة جافاً وجامداً، یصبح التعامل لھؤلاء 

كثر مما ھو تعامل یزخر بالمعاني السامیة، أوریاضیاً 
وتحركھ حرارة العاطفة، وتھیمن علیھ روح الحب، 

  ..والود والصفاء
حوال واتجاھات أفلا یكون البحث عن .. ذنإو

لى مستوى القدوة إالتي تسمو  ،وسلوك بعض الشخصیات
شباع غریزة إیاً یراد منھ ترفاً فكر ـیكون  لا ـسوة لأوا

ستطلاع، ولا أثر لھ على الصعید الفكري لاحب ا
  .والعقیدي، والسلوكي

وأساسیة على طریق تركیز جادة نما یكون خطوة إو
سس صحیحة، أالربط والعلاقة الروحیة والفكریة على 
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جل تجسید المثل أبین التابعین والسابقین من  قویة، وثابتة
لشخصیة التي تسمو حتى تصل الأعلى، وتوضیح معالم ا

  ..لى مستوى القدوة والأسوةإ
ومن ھذا المنطلق بالذات كانت دراستنا لبعض ما 

وتوضیح . .یرتبط بشخصیة الشریف الرضي رحمھ االله
صحة أو زیف بعض ما ینسب إلیھ رضوان االله تعالى 

  ..على أمل أن یفید ذلك في خدمة الدین والحق ..علیھ
  ..الھادي إلى سواء السبیلواالله ھو الموفق، وھو 
  جعفر مرتضى العاملي 

  قم المقدسة        
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  :تمھید
ھو ذلك الرجل العظیم، الذي .. لشریف الرضيا

نو لھا كل عظماء التاریخ التي یع ،یمتلك الشخصیة الفذة
تزال  وكانت ولا ،كبارلإجلال والإا بعده باوالذین جاؤ

أراد ویرید دراسة ھذه  ،تستأثر منھم ومن كل مفكر ونیقد
بأسمى آیات التعظیم والتكریم، حیث الشخصیة الفذة 

التي تملأ  ،نسانیة النبیلةیجدون فیھا كل الخصائص الإ
  .. و لھا ضمائرھموتنبھر بھا عقولھم، وتعن ،نفوسھم

یكاد یعثر على أي  ولعل من یسبر ثنایا التاریخ لا
مغمز أو ھنات في شخصیة ھذا الرجل العملاق على 

إنك مھما ف ؛بل على العكس من ذلك تماماً ،طلاقلإا
فإنك لن تجد إلا آیات المدح  ،قرأت عن حیاة ھذا الرجل

من محبیھ  ،طراءعجاب والإوالمزید من الإ ،والثناء
  ..ومناوئیھ على حد سواء
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ذا التاریخ ـھ يولـلا نستطیع أن ن: ك ـ ننا ـ مع ذلأإلا 
.. وعسى. .فلعل.. ولا أن نمنحھ كل الطمأنینة ،كل الثقة

  ..ولربما.. وقد
سة إلا أن ندرس التاریخ ونصوصھ درا :فما علینا

من شأنھا أن تقضي على كل أمل  ،مستوعبة وشاملة
بالعثور على المزید مما لھ مساس بھذه الشخصیة أو 

  ..بتلك
وأن لا  ،أن نھتم بكل صغیرة وكبیرة :كما أن علینا
إلا بعد البحث والتمحیص  ،وذاك ثمیناً ،نعتبر ھذا تافھاً

ما أثبت البحث والمكذوب فالتافھ  ،والتدقیق والمعاناة
والثمین ما استمد قیمتھ من صدقھ  ،ھتھ وكذبھ وزورهتفا
   .وذلك ھو ما یثبت أصالتھ وجدارتھ أیضاً ،واقعیتھو

الدوافع والأجواء التي  :فوتنا ملاحظةتأن لا  :شرط
شجعت أصحاب المطامع والأھواء على ارتكاب جریمة 

ختلاق والتزویر والتجني، فإن لذلك أھمیة لاالوضع وا
ترید أن تكون مثمرة ونافعة،  خاصة في أیة دراسة

  ..وبناءة، كما ھو معلوم لدى كل أحد
وبالنسبة للشریف الرضي رضوان االله تعالى علیھ 

  ..یر والافتراءأیضاً من سھام الدس والتزو سلمَفإنھ لم یَ
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أن البحث المستقصى قد أثبت عظمتھ رغم 
 ،وسمو نفسھ ،وأبان بما لا یقبل الشك عن نبلھ ،وجدارتھ

  ..وحمید خصالھ، وجمیل فعالھ ،وعن كرائم أخلاقھ
الشریف من سھام الحقد  لم یسلم السید ..نعم

ولا كان في منأى عن الدساسین  والضغینة،
  .. والوضاعین

غریبین  ،نصین متمیزین :أیدینا حیث نجد فیما بین
 ،اضطرنا لخوض غمار البحثالأمر الذي  ،في نفسھما

 ،ضواء الكاشفةلأوتسلیط ا ،من أجل إثارة الكوامن
  ..ویبطل خداع السراب ،لینكشف زیف الزائف
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  !اً؟ــرضي زیدیّـریف الــان الشــھل ك

  :ة الأولىـذوبــالأك
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  :اتھام الشریف بالزیدیة
  : قال ابن عنبة

زیديّ  أنّ الرضيّ: ووجدت في بعض الكتب«
من قریش  ھ أحقَّالمذھب، وأنّھ كان یرى أنَّ

  .)١(»بالإمامة

  : مناقشة النص
 »رحمھ االله«إنّ ذلك لا یصح؛ فإنّ كونھ : ونقول

إمامیّاً أشھر من النار على المنار، ومن الشمس في 
  .. رابعة النھار

إلى حد أنّھ لا یحتاج إلى بیان، ولا  :ووضوح ذلك
  .. إلى إقامة برھان

  :ذلك، فإنّنا نشیر إلى ما یليومع 
                                                           

 .٥٤٨ص ،، وروضات الجنات٢١٠عمدة الطالب، ص )١(
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الد الشریف الرضيّ، في وقال السیوطي، عن ـ  ١
  :»حسن المحاضرة في تاریخ مصر والقاھرة«كتابھ 
. كان الشریف أبو أحمد، سیداً عظیماً، مطاعاً..«

 :وكانت ھیبتھ أشد ھیبة، ومنزلتھ أرفع المنازل، ولقبھ بـ
ت فیھ وكان. »ذو المناقب« و »الأوحد« و »الطاھر«

كل الخصال الحسنة، إلا أنّھ كان رافضیاً ھو وأولاده، 
 .)١(»..على مذھب القوم

بل لقد كان ھو وأبوه، وأخوه من رؤساء الشیعة، ـ  ٢
  :بردى ىتغر نقال اب

ھ كان على مذھب عالي الھمّة، متدیناً، إلا أنَّ..«
  .)٢(»..القوم، إماماً للشیعة، ھو وأبوه وأخوه

كونھ إماماً للشیعة الاثني عشریّة ھ یقصد أنَّ :وواضح
سیما في كانوا یعیشون في بغداد، ولا نة، الذیالإمامیَّ

محلة الكرخ المشھورة، وكان الشریف، وأبوه، وأخوه 
                                                           

، مقال ٢٦٥ولى، العدد الخامس، صلأمجلة تراثنا، السنة ا )١(
 .للشیخ محمد ھادي الأمیني

 .٢٤٠، ص٤النجوم الزاھرة، ج )٢(
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من كبار الشخصیات التي قامت بدور ھام في الدفاع عن 
انت ـكالتي  نتفھؤلاء الشیعة والحفاظ علیھم في ال

وي ـك قامت بالدور القذلـتحصل بینھم وبین غیرھم، وك
 ..اعل في نشر وترسیخ ھذا المذھبـوالف

ف في حداثة ھ ألَّأنَّ :ما یؤید كونھ إمامیاًومـ  ٣
علیھم «عشر شبابھ كتاباً في خصائص الأئمة الاثني 

 .)١(، ولكنّھ لم یتمّھ»السلام
أنّھ قد ذكر قبور الأئمة  :یّد ذلكؤا أنّ مما یمك ـ ٤

، في قصیدتھ البائیة، التي »معلیھم السلا«الاثني عشر 
  : منھا

                                                           
ن م ٥٤وص ٢ص ١نھج البلاغة، مقدمة الشریف الرضيّ، ج )١(

ودیوان الشریف الرضيّ، مقدمة الدكتور عبد الفتاح  ،نفس النھج
، وراجع أیضاً روضات الجنات ٩٩وص ٤٣الحلو، ص

 ٣، وإیضاح المكنون في الذیل على كشف الظنون، ج٥٤٨ص
 ٢٠٧وعمدة الطالب، ص ٣٩٨ورجال النجاشي، ص ٤٣٠ص

وثمة  ١٩٨ص ٤والغدیر، ج ٤٦٧والدرجات الرفیعة، ص
ع مقدمة الحلو لدیوان الشریف، مصادر أخرى، فراج

 .١٠١ـ٩٩ص
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    لــن محــة مـنـى االله المدیـسق
  ذابـف العـاء، والنطـلباب الم

  ھـاكنیــلى البقیع وسـاد عـوج
  وطابـن اللآـذیل، مـرخى ال

  وما استباحت يرـوأعلام الغ

  ابــسب اللبـا من الحـالمھـمع

  وف یضم شلواً ـطفـالـر بـوقب

  .)١(إلى آخر القصیدة

  : وقال الدكتور عبد الفتاح الحلو ـ ٥

يّ إلى الإمامیّة قولھ في ضوربّما أكّد نسبة الر«
  : مخاطبة بني أمیّة

  ةــنائماف ــا الأسیمة ــي أمیّــبن

  اصي الأرض موتورقاھر في أعن س

فھو یعني الإمام الثاني عشر المنتظر، إن لم یكن 
                                                           

، مقال ٢٦٦ولى، العدد الخامس، صلأ، السنة ا)مجلة(تراثنا  )١(
 .للشیخ محمد ھادي الأمیني
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 .)١(»یعني نفسھ

قد ذكر الأئمة الاثني  »رحمھ االله«ویؤیّد ذلك أنّھ  ـ ٦
في قصیدتھ الأخرى المشھورة، » علیھم السلام«عشر 

  :بالحائر الحسیني، والتي مطلعھا التي قالھا وھو
  لاـاً وبــت كربـلا لا زلــربـك
  المصطفى دك آل ـعن يـقـما ل

  :إلى أن قال
  اــول االله والكـمعشر منھم رس

 راـكرب علرب إذا اـللكشف 
  ھـــنفسھ ــنـاذل عــره البـصھ
  ىـوغـال  وم ــام االله في یــوحس

  ذيـال داعي ـاس إلى الـأولى الن
  اـــا دعـــلى غیره لمـدم عــلم یق
  ذاـــدان فــاه الشھیــطـمّ سبـث

  اـالظبـذا بـــمّ وھـى السـبحس
  ادقـھ الباقر والصـنـليّ، وابـوع

                                                           
  .٤٣يّ، مقدمة الدكتور الحلو، صضدیوان الشریف الر )١(
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  اـرضـى، والـول، وموســـالق
  ھـــنـــوه، وابـــيّ، وأبــلـوع
  داـوم غــقـر الـذي ینتظـــالو
  لاًـزاً وعـد عـال المجــبـا جــی
  اـوسن وراً ـــدور الأرض نـوب

  !ھل ھذه القصیدة منحولة؟
وقد حكم البعض على ھذه القصیدة أو احتمل .. ھذا

كونھا منحولة، ولیست من شعر الشریف الرضيّ 
  . ، وإنّما دسّھا علیھ بعض الإمامیّة»رحمھ االله«

  : مّ استدلّوا على ذلك بقولھمث
التي لا توائم نفس واللیونة لما فیھا من العقائد، «

  .»الشریف
  : وقد أوضح ذلك الدكتور الحلو بقولھ

أفضل وسیلة للحكم علیھا ھي الرجوع إلى  ولعلَّ«
  .)١(»..لخاقصائد الرضيّ الأخرى في رثاء الحسین 

ثمّ ذكر موجزاً عن معاني تلك القصائد مع ھذه 
                                                           

 .١٦٤دیوان الشریف الرضيّ، مقدمة الدكتور الحلو، ص )١(
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  : القصیدة ثمّ قال
دت روقد استبان من ھذا العرض للمعاني، التي و«

  : في القصائد الأربع الأولى، والقصیدة الأخیرة
فھذه الشكاة التي  أنّھ لا نسب بین ھذه الأربع وبینھا

صلى «والاستغاثة بالرسول  ،تنضح بھا القصیدة الأخیرة
خرة، ، وخصومتھ لبني أمیّة في الدار الآ»االله علیھ وآلھ

ووقوفھ موقف المظلوم وتعداد الأئمة، واعتبارھم 
الشافین من العمى والشفعاء مع الرسول یوم القیامة، كل 
 ھذا لم نعھده من الرضيّ في رثائھ لأبي عبد االله الحسین

  . »علیھ السلام«
السیوف في شعره، نصول وإنّما عھدناه ثائراً، تلمع 

رد فیھ الخیل وتتطاول لھاذم الأسنّة، مھدداً بیوم یج
  .یوم القیامةفي للوغى، لا بالعقاب والحساب 

فإنّ وصف جمیعھ باللیونة أمر .. أمّا بناء القصیدة
مبالغ فیھ، ولكن بعض أبیاتھا لین، لا یشبھ شعر 

  : الرضيّ، مثل قولھ
  ةــاطمــف ا ــول االله، یـا رســی
  رتضىـن المـیـؤمنـمـر الـا أمیــی
  مـ لھل االلهـعجـتـسـف لم یـیــك
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  م السماـبانقلاب الأرض، أو رج
  لـر أو ھرقـطي قیصـبـسـو بــل

  داـا عـد مـزیــل یـعـوا فــلـفع
  دهــعـا بــیـول االله یحـو رســـل
  عزاـلـھ لــیـلـوم عــیــد الــعـق
أنّ ھذه القصیدة مصنوعة ومنسوبة  :وظني الغالب

إلى الشریف الرضيّ، أراد صاحبھا لھا الذیوع 
تشار في محافل عاشوراء؛ فاجتھد ما وسعھ والان

علیھا میسم الرضيّ وخانھ  الاجتھاد في أن یضع
التوفیق في بناء بعض أبیاتھا، كما فضحھ حشو القصیدة 
بعقائد لم یمرن علیھا الرضيّ في شعره، ولم ینضح بھا 

  .)١(»..قریضھ
ھذا غایة ما ذكره ھؤلاء المشككون أو الجازمون 

  ..یدة إلى السید الشریفبعدم صحة نسبة القص

  :مناقشة ما تقدّم
  :ونقول

                                                           
 .١٧٢و ١٧١و ١٧٠، صدیوان الشریف الرضيّ، المقدمة )١(
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ا الحكم الجائر على ما ذكر لا یبرر ھذ كلَّ إنَّـ  ١
  :ھذه القصیدة

أنّ عدم ذكر بعض العقائد في  :إذ إن من الواضح
شعر شاعر، لا یعني أنّھ قد أقسم أن لا یذكر ذلك في أيّ 
 من أشعاره الأخرى على الإطلاق، فقد یجد مناسبة لذكر

كما في جیمیة ابن  ذلك، ولو في مورد واحد في شعره
البعض أن ینسبھ إلى الشیعة العادلیة  االرومي ما حد

  : ي المتنبي، وھمابیتوكما في 
    وتركت مدحي للوصي تعمداً

  املاًـش وراً مستطیلاًـن إذ كان
  ھــبنفس ام ــق ءيــام الشذا استقإو

  وصفات نور الشمس تذھب باطلاً

كثر أوما .. تشیع بسبب ھذین البیتینفنسب إلى ال
شاعر في شعره إلا مرة الأمور التي لا یتعرض لھا ال

 .. سیما إذا وجد المناسبة المثیرة لھاواحدة، ولا
وأمّا فیما یختص بالأبیات التي ذكر أنّھا لینة، لا  ـ ٢

فإنّنا ـ وللأسف ـ لم نجد فیھا ھذا  .تشبھ شعر الرضيّ
حسن السبك، وجمال من فیھا عى، بل نجد اللین المدَّ
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.. التركیب، وقوة المعنى ما لا نجده في كثیر سواھا
ومجرد دعوى ذلك، لا تسمع، ما دمنا نجد في الواقع 

 ..خلافھا
إنّ شعر كلّ شاعر یجب أن : من الذي قال.. ثمّ ـ ٣

یكون في مستوى واحد، من حیث القوة والجزالة، وغیر 
عر، ودرجات فإنّ أجواء الشا !..ذلك من خصائص؟

صفاء نفسھ، وجودة قریحتھ تختلف من وقت لآخر، ومن 
 ..مناسبة لأخرى

كما أنّ من الطبیعي أن یجد الشاعر نفسھ أحیاناً  ـ ٤
سیّما إذا كان في مقام ة إلى إنشاد شعر عاطفيّ، ولابحاج

انتھ، ـ، وریح»صلى االله علیھ وآلھ«نبيّ الأعظم ـسبط ال
الحائر الحسیني  د شباب أھل الجنة، أي فيـوسیّ

حیث یتذكر الإنسان تلك الفظائع، والفجائع، .. الشریف
انوا ـوأقدس ناس كالتي ارتكبھا الظالمون في حق أطھر 

  ..على وجھ الأرض
فلا عجب إذا رأیناه یضمّن شعره الكثیر من 
الشكوى، والاستغاثة الصادقة، وإظھار المظلومیّة، إذا 

یسھم الناس وأحاس أراد للقصیدة أن تكون مثیرة لعواطف
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  ..في مناسبة عاشوراء بالذات
وقد یقف الثائر الذي تلمع في شعره نصول الأسنّة 

صلى «موقف المتظلم الشاكي، والمستغیث برسول االله 
ظھار عظمة الفاجعة، وھول الجریمة، لإ »االله علیھ وآلھ

  ..وفظاعة المأساة

  :إلى الزیدیّة &سبب نسبة الرضيّ 
بأنّھ  :سبة الزیدیّة إلیھ، وقولھوقد وجّھ ابن عنبة ن

  : أحقّ من قریش بالإمامة، بقولھ
وأظنّ إنّما نسب إلى ذلك لما في أشعاره من ھذا، «

  :كقولھ یعني نفسھ
  دـین محمـنـؤمـر المــیـأم ذا ـھ
  المحتد ھ وطابومت أرـابـط

  مـك فاطـأم أنّ ـاك بـا كفـأو م
  دــأحم دّك ــوج ةاك حیدرـوأب
نة بذلك، ومدح القادر باالله؛ فقال في وأشعاره مشحو

  :تلك القصیدة
  اوتـوم الفخار تفـننا یـیـا بـم
  اخر معرقـلانا في المفـداً كــأب
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  إنّنيـك فــزتیّـة مــلافـإلا الخ
  ا وأنت مطوقـاطل منھـا عـأن

  . )١(»على رغم أنفك الشریف :فقال لھ القادر باالله
  : أمّا الشیخ عبد الحسین الحلي؛ فیرى

أن تلك التھمة ـ الزیدیّة ـ قد لصقت بھ من قبل آبائھ «
) الحسن الأطروش(مد مّھ، بني الناصر الكبیر، أبي محلأ

  .صاحب الدیلم
مامیّة، وفي لإلكن قد ثبت لدى علماء الرجال من ا

طلیعتھم السید الشریف المرتضى علم الھدى، في 
نزاھتھ، ونزاھة  »شرح المسائل الناصریة«: كتابھ

. نیھ عن تلك العقیدة المخالفة لعقیدة أسلافھمجمیع ب
اب أخیراً، جرى على تسمیة الكتّ سوى أنّ اصطلاح

الثائر في وجھ الخلافة زیدیاً، ولمن كان بریئاً من 
أنّھ زیديّ النزعة، لا «: عقائد الزیدیّة، یریدون

  . »العقیدة
لقباً لكل من  »زیديّ«وربّما تطرفوا؛ فجعلوا لفظ 

وطالب بحق، زعم أنّھ أھلھ، وإن لم یجرد  تحمّس للثورة،
                                                           

 .٥٤٨وروضات الجنات ص ،٢١٠عمدة الطالب، ص )١(



 ٢٧....................................  ....الشریف الرضي في مجالس المجون: الأكذوبة الثانیة

سیفاً، ولم یحد قید شعرة عن مذھب الإمامیّة في الإمامة، 
  .. ولا عن طریقة الجماعة

فرج الأصبھاني ولقد كان أبو حنیفة في نقل أبي ال
من  آخرونوسفیان الثوري و زیدیاً، وكذا أحمد

  . وغیرھم معاصریھم
الخلافة الزمنیّة  أنّھم یرون أنّ :ومراده من زیدیتھم

تّباع لاجائرة وأنّ الخارج آمراً بالمعروف أحقّ با
  .)١(»..والبیعة

نّھ إمام الزیدیّة ھو الملقب إ: الذي یقال« :وقال
توفي .. بالداعي إلى الحق، وھو الحسن بن زید

  .. ٢٥٠بطبرستان سنة 
وأمّا الحسن بن علي، الملقب بالناصر للحق 

جداد الشریف لأمّھ، الكبیر، وھو الأطروش، أحد أ
، الملقب )أو ابن أحمد(والحسن أو الحسین بن علي 
م الشریف؛ فلیسا من أئمة أ بالناصر الأصغر، وھو والد

  . الزیدیّة
علیھ ومن زعم أنّ الناصر إمام الزیدیّة؛ فقد اشتبھ 

                                                           
 .٧٦و ٧٥مقدمة حقائق التأویل، ص )١(
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  .الداعي للحق، بالناصر للحق
ولا یبعد أتباعھ أنّھ زیديّ، لكنّھ بريء عن تبعة 

  .)١(».. م الخاعتقادھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ).الھامش( ٧٦المصدر السابق، ص )١(
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  ..في مجالس المجونرضي ـریف الــالش

  :ثانیةة الـذوبــالأك
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  :التھمة في سیاقھا التاریخيّ
شرب كوران المغني عند « :یقول الحصري

  .الشریف الرضيّ؛ فافتقد رداءه، وزعم أنّھ سُرق
ویحك، من تتھم منّا؟ أما علمت أنّ  :فقال لھ الشریف

  !.. ما علیھ؟ ىالنبیذ بساط یطو
، حتى آخذ ردائي، واطووه انشروا ھذا البساط :قال

  .)١(»إلى یوم القیامة

  :قابلة للرد.. مناقشات
   :ونقول

إنّنا في مجال مناقشة ھذا النص، لا نرید أن 
  :نتوقف كثیراً عند الأمور التالیة
                                                           

ومقدمة دیوان الشریف الرضي  ٤٩٦ص ٢زھر الآداب، ج )١(
  .٣١٦، وعن قطب السرور، ص٣٢للدكتور الحلو ص
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نّ الحصري لم یذكر لنا سند ھذه الروایة، ولا إ ـ ألف
  . أعرب عمّن نقلھا عنھ

مكن أن یكون بأنّ من الم: نھعوقد یمكن الاعتذار 
الحصري، قد نقل ذلك عن ثقة، لا یعتمد الكذب 

كما أنّھ لم یأخذ على عاتقھ أن یذكر أسانید .. والوضع
 ..الروایات في كتابھ

نّ إ: ولا نرید أن نناقش في حرمة النبیذ؛ فنقول ـ ب
  .. حرمتھ غیر مسلمة لدى جمیع الفقھاء

قد كان  »رضوان االله تعالى علیھ« نّ الشریفإإذ 
ن طائفة الإمامیّة الذین یرون حرمة النبیذ، كسائر أنواع م

 ..الخمر

ولا بأنّ ھذا النص لم یتضمن مشاركة الشریف  ـ ج
  .في الشرب »حمھ االلهر«الرضيّ 
نّ مجرد كون مجلس الشراب في بیتھ، وحضوره إإذ 

 .فیھ، كاف في إثبات الإدانة لھ
ر ولا بأننّا رغم بحثنا الجاد، لم نعثر على ذك د ـ

 ھذهلكوران المغنيّ ھذا، الذي ورد اسمھ على أنّھ بطل 
  . الحادثة
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بأنّ عدم ذكره في غیر  إذ قد یمكن الجواب عن ذلك؛
ھذه الحادثة، لا یدلّ على عدم وجوده، فضلاً عن أنّ 
البحث والتنقیب قد یؤدي إلى العثور على شيء ممّا 

 .یرتبط بھ

 : البعض ـأن نقول ـ كما یقول : ولا نرید أیضاًـ  ھـ
نّ الرضيّ لا یشغل بنقاش مع كوران المغنيّ، من أجل إ«

ثوب مسروق، ولا یعقل أن یظن كوران بالشریف ـ مع 
سرق أنھ جلالة قدره وعظم محلھ ـ أو أحد جلسائھ، 

  . الثوب

إنّ ھذا لو قیل في مجالس الفتاك والصعالیك؛ لكان 
لھ محل من التصدیق، أمّا في مجلس الرضيّ، فلا یرد 

  . )١(»..مثل ھذا

بأنّ الخبر قد سیق على سبیل  :إذ قد یجاب عن ذلك
لا نرید أن .. لا.. ى عن ذلك كلّھبالدعابة، وھي لا تأ

نتوقف عند كل ما ذكرناه، ولا أن نصرّ علیھ، على 
                                                           

ر عبد الفتاح محمد الحلو، وان الشریف الرضيّ، مقدمة الدكتودی )١(
 .٣٢ص
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اعتبار أنّھ كلّھ أو بعضھ كاف في وھن ھذه الروایة، 
  . وعدم اعتبارھا

یعة على واقع أن نلقي نظرة سر :وإنّما نرید ھنا
رضوان االله تعالى «ات السید الشریف الرضيّ ـوأخلاقی
إن كانت تنسجم مع اشتراكھ في مجالس : لنرى، »علیھ

   ..كھذه، أو لا
ولا نرید أن نتشبث ھنا بما یذكره كل من ترجم 

بائھ، إللشریف، حیث یؤكدون بما لا مزید علیھ، على 
ائمھا، وعزّة نفسھ، وطموحھ إلى جلائل الأعمال، وعظ

ھ بمحاسن الأخلاق وكرائمھا، وترفّعھ عن كل یوتحلّ
  ..مھین، وتجنّبھ كل مشین، وما إلى ذلك

إنّ ھذا كلھ لا یتنافى مع صدور ذلك  :فلربما یقال
؛ فإنّ شرب النبیذ، والحضور في »رحمھ االله تعالى«منھ 

مجالسھ، لم یكن عیباً، ولا ھو مخل بالمروءة، ولا مھیناً 
أن كان الأعیان والأشراف، وحتى الخلفاء للكرامة، بعد 

یمارسون ذلك، ولا یأبون عنھ، ولا یرون فیھ أي 
  ..محذور
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  : المناقشة المعقولة
  :وإنّما نرید أن نشیر إلى ما یلي

رضوان االله تعالى «نّ الشریف الرضيّ إ :أولاً
، كان منزھاً عن مثل ھذه الأعمال لأنّھ كان »علیھ

  :بالدین وقوانینھ، حیث یقولون عنھورعاً، متدیناً، ملتزماً 
دل في ـكان صاحب ورع وعفة، وع« :نّھإ

  .)١(»الأقضیة، وھیبة في النفوس

أمره في العلم والفضل، والأدب، والورع، « :وأنّ
وعفة النفس، وعلو الھمّة، والجلالة، أشھر من أن 

  . )٢(»یذكر

عالي الھمة متدیناً، إلا أنّھ كان على « :وأنّھ كان
  . )٣(»..وأبوه، وأخوه ،قوم، إماماً للشیعة، ھومذھب ال

  . )٤(»الشاعر، العالم، الزاھد« :وأنّھ
                                                           

 .٦١عن الرفاعي في صحاح الأخبار، ص ٢٠٤ص ٤الغدیر، ج )١(
 .٥٢٦ص ١البحار، ج وسفینة ٢٧٢ص ٢الكنى والألقاب، ج )٢(
 .٢٤٠ص ٤النجوم الزاھرة، ج )٣(
 .٧٧غایة الاختصار، ص )٤(
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نّ المتتبع لحیاة الرضيّ، لا یستطیع أن یجد إ« ـ و
أنّھ انتھك حرمة من : مغمزاً في دینھ، فلم یؤثر عنھ

الحرم، أو أخذ فیما كان یأخذ فیھ الناس في ذلك العھد، 
زون ما أحلّھ االله إلى ما من متاع الدنیا، حیث یتجاو

  . )١(»حرّمھ

فاضلاً، عالماً، ورعاً، عظیم .. « :وأنّھ كان
  . )٢(»الشأن

  . )٣(»فیھ ورع، وعفة، وتقشف« :وأنّ
                                                           

دیوان الشریف الرضيّ، مقدمة الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو،  )١(
 .٣١ص

ورجال  ٢٧١ورجال أبي علي، ص ٩٩ص ٢جامع الرواة، ج )٢(
 .١٠٩ص ١المامقاني ج

وریاض  ٢٦٢ص ٢مل، جلآوأمل ا ٢٠٧عمدة الطالب، ص )٣(
وتأسیس  ٤٦٧والدرجات الرفیعة، ص ٨١ص ٥ج العلماء،

 ٣ومستدرك الوسائل، ج ٣٣٩الإسلام، ص الشیعة لفنون
 ٤والغدیر، ج ٥٤٧، الخاتمة، وروضات الجنات، ص٥١٠ص
 . ٢٢ص
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كان عالماً، فاضلاً، ..« :ویقول عنھ ابن الجوزي
  .)١(»وشاعراً مترسلاً، عفیفاً، عالي الھمة، متدیناً

كان عفیفاً، شریف « :ویقول المعتزلي الحنفي
  .)٢(»النفس، عالي الھمّة، ملتزماً بالدین وقوانینھ

ة یاكان في غ«: فقد قال عنھ الخونساري ..وأخیراً
ب حالات ومقالات وكشف حالزھد والورع صا

  .)٣(»..وكرامات
ثمّ ذكر قصة جرت بینھ وبین أخیھ السید المرتضى 

  :، ملخصھا»رحمھ االله تعالى«
یھ المرتضى في بعض صلواتھ؛ نّھ اقتدى یوماً بأخأ

 نفراد،قتداء بھ، وقصد الإفلمّا دخل في الركوع قطع الإ
                                                           

وفي  ٢٠٣ص ٤وعنھ في الغدیر، ج ٢٧٩ص ٧المنتظم، ج )١(
 .١٣٢ص ٣رجال السید بحر العلوم، ج

 ١٤٦ص ٨وعنھ في قاموس الرجال، ج ٣٣ص ١شرح النھج ج )٢(
د بومقدمة حقائق التأویل لع ٢٠٣ص ٤والغدیر، ج ١٤٧/

 .٤٩الحسین الحلي، ص
 .٥٥٠روضات الجنات، ص )٣(
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نّھ لمّا دخل في الركوع رأى إ: فسئل عن سبب ذلك؛ فقال
أخاه الإمام یفكر في مسألة من مسائل الحیض، وقلبھ 

  .یغوص في بحر من الدملیھا، وھو إمتوجھ 
أنّھ قال لأخیھ، بعدما فرغ من  :وفي نص آخر

  .. لا أقتدي بك بعد ھذا الیوم أبداً: الصلاة

 فأخبره؛ فصدقھ المرتضى فسألھ عن سبب ذلك
وأنصف، والتفت إلى أنّھ أرسل ذھنھ أثناء تلك الصلاة 
في مسألة من مسائل الحیض، كانت سألتھ عنھا بعض 

  .)١(»..النسوة، في أثناء مجیئھ إلى الصلاة
  : ة ما یليولكن الدكتور الحلو، یقول عن ھذه الحادث

أنّھ لا قدر : قھ حولھ من ظنّوھذا خیال مجنح لفّ«
للرجال إلا إذا سیقت في سیرتھم الكرامات، ولو كانت 
 ،على ھذا النحو المقزز، من ذكر الدماء، والصراخ

  .)٢(»والعویل

نّ ما ذكره لا یبرر إنكاره لھذه الحادثة إ :ولكننا نقول
                                                           

 .٣٨/٣٩ص ٤ئ الأخبار، جولآل ٥٥٠روضات الجنات، ص )١(
 .٣١دیوان الشریف الرضيّ، مقدمة الدكتور الحلو، ص )٢(
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المناسبة من  من أساسھا؛ فإنّ إضافة بعض الكلمات غیر
الحكم القاسي على أصل  برر ھذاتقبل الراوي، لا 

  ..الروایة
إلى أنّ حالة الكشف والاطلاع على  :ھذا بالإضافة

الأمور الخفیّة، لیست من الأمور المستھجنة، وقد ذكرت 
الكتب التي تتحدث عن أھل الذكر، والزھد، والتقوى، 

جال، بحیث الشيء الكثیر ممّا یدخل في ھذا الم ،والعبادة
  ..یقطع الإنسان بصدور بعضھ فعلاً

: كما أنّھ قد سبق منھ نفسھ قبول النص الذي یقول
نّ أم الشریفین ھي التي سلمتھما للشیخ المفید، لیتولى إ

تعلیمھما، رغم أنّھ ھو نفسھ لم یقبل بعض الفقرات التي 
  . وردت في تلك الروایة
اء واخر ھذا البحث إن شأفي  :ولسوف نشیر إلیھا

  ..االله تعالى
إننا إذا رجعنا إلى شعر الشریف الرضيّ؛ فإنّنا  :ثانیاً

نجد الدلائل العدیدة، التي تجعل قبول روایة الحصري، 
ق المعاییر العلمیّة، أمراً صعباً، وحتى مرفوضاً وف

  ..المقبولة
  :فنحن نشیر في ھذا المجال إلى الأمور التالیة
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   :قال الشیخ عبد الحسین الحلي ـ ألف
إنّنا نعتقد أنّھ لم یجالس الخلعاء والظرفاء، الذین «

وأنّھ لذلك لم یصرف . یستخفون بالنوامیس في أیام شبیبتھ
شیئاً من شعره في فنون المھازل والمجون؛ فإنّ ھذا یدلّنا 
على أنّھ لم یعمل ما یعتذر عنھ، ولا یصانع أحداً ستراً 

لا یحفل على نفسھ، ولذا نجده، وھو بمرصد من أعدائھ، 
  : أن یجاھر بمثل قولھ
  ةـم تلط بریبـر لــرائـسـف الـع
  يفوـي وسجـالقـمعلى ـاً عـومـی

  : وقولھ
  المرء لا عرضي قریب من العدا أنا

  )١(»الــليَّ مقـاغي عـيّ للبـولا ف
  : یقول عن نفسھ »حمھ االلهر«إنّنا نجده  ب ـ

  لوةـل خـــلى كــأمون عــي لمّـوإن

  قلب، والعین والفممین الھوى، والأ

  اء إن عرضتــیري إلى الفحشـوغ

  الدم على  دواًـأشدّ من الذؤبان ع لھ
                                                           

 .٥٠/٥١ویل، صأمقدمة حقائق الت )١(
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، بأنّھ قد طلّق »حمھ االلهر« وحین یخبر عن نفسھ ج ـ
  :ا، حیث یقولنیالد

  اجةــا لي إلى الدنیا الغرورة حــم

  ا النفاثــر كیدھــاحــس فلیخز

  اـــھودھـذورة وعـا محــسكناتھ

  اثـــأنك ا ــالھــبـوضة، وحـمنق

  اـاً لا حسم داءھـــا ألفـــطلقتھ

  لاق ثلاثـلاق من عزم الطـــوط

نجد مھیار الدیلمي، یؤكد على صحة ھذا الطلاق، 
  :فیقول في مرثیتھ لھ وواقعیتھ

  اـلقتھـا التي طـك للدنیـــكیـأب

  د اصطفتك شبابھا وعرامھاـــوق
  اربھا بفضلة معرضــورمیت غ

  قت إلیك زمامھاوقد أل  ،زھداً
  : وفي نص آخر
  ..ت غاربھا بفتلة حبلھاـیـورم

  ....لخا
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رضوان «وقد قالوا عن شعر الشریف الرضيّ  د ـ
لكثیر، وھذه بعض النماذج التي الشيء ا »االله تعالى علیھ

  ..بدّ من ملاحظتھا في ھذا المجاللا
لیس لھ شعر في الھجاء، یشبھ ھجاء الشعراء، « ـ ١

  ..بقبیح القول، والألفاظ الفاحشةن الذین كانوا یھجو
فالشریف إن وجد في شعره ما یشبھ الھجاء؛ فھو 

 .)١(»..بألفاظ نقیّة الخ
ولم یكن یخرج من فم ھذا الرجل النبیل حقیقة « ـ ٢

كلمة واحدة من الكلمات القبیحة، التي یتلفظ بھا العامّة، 
وان یالتي نجد مثلھا عند إبراھیم الصابيّ، صاحب د

  .. ي، وعند الوزیر ابن عبّادبل، وعند الوزیر المھلّالرسائ
وإذا كان غیره من الشعراء قد استباحوا لأنفسھم في 
الذّم كل قبیح؛ فإنّنا لا نجد للشریف الرضيّ في باب 

 :من ذمّھ لمغن، بارد، قبیح الوجھ الھجاء، أقوى
  داـب ون إذا ـى بمنظره العیـفغت

  ھ الأسماعـائـعنـند ـع ءيـوتق
  ائك مسمعاًـعنى إلینا من أشھ

                                                           
 .٢٢٠ص ٩أعیان الشیعة، ج )١(
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  )١(»راعـزجل الضراغم بینھن ق

أنّھ حتى في ھذا المورد، قد نزع  :ونحن نلاحظ ھنا
إلى التغنيّ بما تھفو إلیھ نفسھ، ویشدّه إلیھ طموحھ 
ووجده، ألا وھو معالي الأمور وعظائمھا، وجلائل 

بركوب الأھوال، لا إالمرامي وكرائمھا، ممّا لا ینال 
الأبطال، كما صرّح بھ في شعره وراغم ومقارعة الض
  ..الآنف الذكر

رضوان «وفیما یرتبط بغزل الشریف الرضيّ  ـ ٣
  :، نجدھم یقولون»االله تعالى علیھ

لم یزل زلّة واحدة، ولم ینحرف بھ الطریق عن «
  .)٢(»العفّة، والشرف، والخلق الرفیع في ھذا الباب

والذي نقرؤه من مجموعتي ..« :یقولون أیضاً
ترفّعھ عن نوع من الغزل، یستعملھ : لاقھ، وشعرهأخ

وھذا النوع، قد لا . الخلعاء، أو ما یشبھ العبث والمجون
تطاوعھ شاعریتھ علیھ لو أراده، وھو الذي یخل بمقامھ 

                                                           
 ٥٠٥ص ١الحضارة الإسلامیّة في القرن الرابع الھجريّ، ج )١(

  .٥٠٦و
  .٢٢٣ص ٩أعیان الشیعة، ج )٢(
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 .)١(»..وشرفھ
وأما فیما یرتبط بوصفھ للخمرة، ومجالس الغناء، 

 إذا تحققنا أنّ«أنّنا : وما أشبھ ذلك؛ فیرى المحققون
الشریف، لم یشرب، ولم یسمع، ولم یجالس أرباب اللھو، 

فإنّنا  ؛والمھازل، ولم یتخذ الندمان ولم یستعمل الملاھي
نعذره في الأوصاف، سیّما ما یكون منھا مقترحاً علیھ، 
لأنّھا تقع في زمنھا لأسباب مجھولة، لا یصح الحكم 

  . علیھا بشيء

 والوصف بمجرده، لا یقدح بصاحبھ، وإن أظھر
  .)٢(»..بمظھر الحاضر المشاھد
ولا یلیق أن نمدح الشریف « :وكذلك ھم یقولون

الرضيّ بأنّ شعره خال من المجون، الذي كان شائعاً في 
نمدحھ أن ذلك العصر؛ فھو أجلّ قدراً، وأرفع شأناً من 

  .. بذلك
كما أنّ شعره خال من وصف الخمرة، وإن وصفھا 

                                                           
  .١٠٦بد الحسین الحلّي، صحقائق التأویل، المقدمة للشیخ ع )١(
 .٥٣المصدر السابق، ص )٢(
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لكن الشریف لم . الا یتعاطونھ نكثیر من الشعراء الذی
، على لسان بعض الناس؛ ذلك یصفھا إلا بسؤال من سألھ

  . )١(»..فوصفھا بعدّة أبیات لم یصفھا بغیرھا
لم یر في شعر الرضيّ وصف « :وقالوا أیضاً

  : الخمر، وحین وصفھا بقولھ
  اـاعھـــعــول شـــــراح یح

  ول ـقـعـر والــمائــضـن الـیـب

  . القول في ذلك أنّھ سئل: ذكر في مقدمتھا
وكذلك حین ذكر الخمر مقدمة لقصیدتھ في الغزل، 

  : ووصف الروض، وكانت من أول قولھ؛ فقال
  وانـــوم نشـیـالــي فـنـقـسإ

  ان ــاد وریّـــــى صــربــوال

قالھا على لسان بعض أنّھ : ذكر في مقدمتھا أیضاً
  .)٢(»..الناس، مما یشعر بتحرجھ من ذلك

  .. وأخیراً
                                                           

 .٢١٧ص ٩أعیان الشیعة، ج )١(
 .٣٢دیوان الشریف الرضيّ، مقدمة الدكتور الحلو، ص )٢(
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 »رحمھ االله« ا حین نسمع الشریف الرضيّفإنّن
 : یقول

  واعرض عن كأس الندیم كأنّھا
  ب ـائر المزن خلـومیض غمام غ

  :وقولھ
  ان تأسر عزمتيـحلور فلا الأــوق

  ولا تمكر الصھباء بي حین أشرب
أنّ ذلك ما ھو إلا استرسال شاعر، لا  :فإنّنا نعرف

وإنّما .. اًیمكن أن یرید بھ معناه الحقیقي المطابقي أبد
   ..نى لیس إلاعیرید بھ التأكید على لازم الم
  :ثمّ ھو یتبع ذلك بقولھ

  اء إلا بوصفھاولا أعرف الفحش
  ولا أنطق العوراء والقلب مغضب
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  : الخلاصة الأخیرة
  : وبعد كل ما تقدّم

رضوان االله تعالى «إنّھ إذا كان السید الشریف :نقول
النابیة حتى وھو  یراد الكلماتإ، یتحاشى حتى عن »علیھ

  ..في مقام الھجاء في شعره
وإذا كان یترسم طریق العفة والشرف والكرامة، ولا 
ء، یجیز لنفسھ أن یصدر منھ شيء ممّا تعاطاه الشعرا

  .حتى أھل النبل والكرامة منھم
وإذا كان یربأ بنفسھ عن وصف الخمرة، ومجالس 

أن ـ إذا كان كذلك ـ فإنّنا لا نستطیع  والغناء اللھو
في تناول  نتصوره مشاركاً في تلك المجالس، أو ممعناً

النبیذ، الذي یعتقد حرمتھ تدیناً، وھو الرجل الورع 
 لا. الزاھد، والنزیھ الجلیل، الشریف النفس عالي الھمة

وتلكم الأحوال، لا تخلو  أنّ ھذه المجالس: سیما وھو یعلم
ى مع الشرف، والكرامة، من صدور شيء مما یتناف

  ..ددوالسؤ
فإنّنا نجد أنفسنا مضطرین لقبول قول بعض .. وھكذا
  : نّھ رحمھ االلهإ: الباحثین
الذین یستخفّون .. لم یجالس الخلعاء والظرفاء«
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  .)١(»..في أیام شبیبتھ بالنوامیس
سامر یولم یكن حتى في إبان شبیبتھ ..« :ویقول

  . )٢(»..الظرفاء، الذین یغازلون ویتغزلون
ك العزّة، وتلك المروءة ونحن لتل..« :ویقول

  .)٣(»..فة، نذعن لآخر نظرة، أنّھ لم یقترف مأثماًلأنوا
  : )٤(قال الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو: ثالثاً
. وكان الرضيّ شدید النكیر على من یشرب النبیذ..«

أنّ عبد : مفاده) مختصر الكرخي(وقد نفى خبراً جاء في 
ليّ بن أبي طالب الرحمن بن أبي لیلى شرب نبیذاً عند ع

  .»)رض(
  : وقال في التعقیب علیھ

أنّ : ولأنّ المعلوم الظاھر، والمنقول المتداول..«
، لم »علیھم السلام«أمیر المؤمنین، والأخیار من ولده 

                                                           
 .٥٠حقائق التأویل، المقدمة، للشیخ عبد الحسین الحلّي، ص )١(
 .١٠٧المصدر السابق، ص )٢(
 .٥٠المصدر السابق، ص )٣(
محمد الحلو، عبد الفتاح ، مقدمة الدكتور دیوان الشریف الرضيّ )٤(

 .٣٢ص
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  .)١(»مثل ھذه الفعلة، ولا عرفوا بھذه الخلةبوا قط یزنّ
فكیف یخرج نفسھ عن زمرة ھؤلاء الأخیار؟ وقد 

الخلق الصارم منذ شبیبتھ، وأعلنھ في  التزم الرضيّ ھذا
  ..ن الشعر الخأوائل ما قال م

  ..ثمّ یذكر نماذج من شعره الدال على ذلك
  : یقول المعتزلي الحنفي، وغیره :ورابعاً

رأى المفید : حدثني فخار بن معد الموسوي، قال«
في منامھ، كأنّ فاطمة بنت النبي دخلت إلیھ، وھو في 

علیھما «اھا الحسن والحسین مسجد بالكرخ ومعھا ولد
 ،علمھما الفقھ: ما إلیھ، وقالتصغیرین فسلمتھ »السلام

  . فانتبھ متعجباً
فلمّا تعالى النھار في صبیحة تلك اللیلة دخلت إلى 
المسجد، فاطمة بنت الناصر، وحولھا جواریھا، وبین 

محمد وعليّ، الرضيّ والمرتضى، : یدیھا ابناھا
  .وسلّمصغیرین، فقام إلیھا 

یك؛ ھذان ولداي قد أحضرتھما إل ،أیھا الشیخ :فقالت
                                                           

 .٣٤٧/٣٤٨حقائق التأویل، ص )١(
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  .لتعلمھما الفقھ
فبكى المفید، وقصّ علیھا المنام، وتولّى تعلیمھما، 

  . )١(»وفتح االله علیھما من العلوم، ما اشتھر في الآفاق

  : إلا أنّ لنا على ھذه الروایة ملاحظة، وھي
  : تذكر ھاأن
، كانا حین »لىرحمھما االله تعا«أنّ الرضیین  ـ لفأ

  ..جاءت بھما أمھما إلى الشیخ المفید صبیین صغیرین
، قد »رحمھما االله تعالى«م الرضیین أنّ أ ب ـ

، مع »أیھا الشیخ«: ، بقولھا»رحمھ االله«خاطبت المفید 
عن سبعة وسبعین . ق ھـ ٤١٣وفي سنة تنّ المفید قد أ

في  »رحمھ االله تعالى«عاماً، وقد كانت ولادة المرتضى 
كانت في  »رحمھ االله«، وولادة الرضيّ  ھـ ٣٥٥نة س

                                                           
 ٩وأعیان الشیعة، ج ٤١ص ١نھج للمعتزلي الحنفي، جالشرح  )١(

، ورجال أبي علي ١٤٧ص ٨وقاموس الرجال، ج ٢١٦ص
 ٣لسید بحر العلوم جا، ترجمة المفید، ورجال ٢٩٢ص
وعن  عن المعتزلي، ١٨٤ص ٤، والغدیر ج١٣٤/١٣٥ص

 .صاحب الدرجات الرفیعة
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  .  ھـ٣٥٩سنة 
حین  »رحمھ االله تعالى«أنّ عمره  :ومعنى ذلك
عاماً فلو أنّھا أتت بھما إلیھ،  ٢٣وأ ٢٠ولادتھما كان 

وعمرھما عشر سنوات، أو ثلاث عشرة سنة لكان عمر 
  .الثلاثین والخمس وثلاثین عاماً ما بین المفید آنئذٍ

قد كان في عنفوان  »رحمھ االله«أنّھ  :لكومعنى ذ
    !!.»أیھا الشیخ«شبابھ، فلا یصحّ منھا مخاطبتھ بـ 

أنّ ما تقدّم لا یضرّ في صحة  :إلا أنّ الحقیقة ھي
ھو شیخ  »الشیخ«ـ نّ المراد بإمخاطبتھا لھ بذلك؛ إذ 

وأیضاً، فقد لقّب المفید بالشیخ المفید، وھو في . التعلیم
یمكن أن تكون قد جرت في مخاطبتھا لھ عنفوان شبابھ، ف

   ..على مقتضى ھذا اللقب الذي عرف بھ
نّ ھذه الكلمة مقحمة من قبل إ :ھذا إن لم نقل
  .. الناقلین، اجتھاداً منھم

  : الحسد والبغي ھما الداء الدوي
فإنّنا بعد تلك الجولة الطویلة،  ..ومھما یكن من أمر

ساس لھا من نّ روایة كوران المغني، لا أألنقطع ب
  .. الصحة

اد الشریف، الذین لم حسَّ :ولعلھا من وضع واختلاق
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یشف ما في صدورھم موت ھذا الرجل الفذ، والنابغة 
حتى راحوا یحسدونھ حتى على ما یرثیھ بھ .. العبقري

   .الشعراء وتجود بھ قرائحھم
فنجدھم یعیبون علیھم رثاءھم لھ بما یظھر سموّه، 

كما كان الحال بالنسبة لمھیار .. ونبلھ، وعظمتھ، وتمیّزه
الدیلمي، الذي لم یتراجع عن موقفھ، ولا لانت لھ قناة في 
وجھ كیدھم وحقدھم، بل صمم على أن یكیدھم، ویثیر 

ثیھ بقصیدة أخرى، رفراح ی ؛المزید من كوامن حقدھم
تظھر المزید من فضائلھ، ومزایاه، وتشید بمآثره، 

  . .وتصدع بجلائل كرائمھ
   . السید الشریففرحم االله

  .ورحم االله مھیاراً
  .ولا حول ولا قوة إلا باالله

 ٦/١/١٩٨٦الموافق  ..ق ھـ ١٤٠٦ربیع الأول  ٢١
  .م

  جعفر مرتضى العاملي
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